
 1 

  

  إمارة برغواطة

  مقدمة

انفجرت الثورات الخارجᚖة في المغرب وانتهت ᙠاستقلاله عن الأمᙔᗽين، لឤنها ألقت ᙠه في 
لينا إحملت . ولما عادت الأخᚁار والتجاهل من قᚁل المؤرخين المسلمينجو من الغموض 

، و᠄ذا  وتامسنا  مجموعة من الإمارات الصغيرة في نكور وسᛔتة وتلمسان وسجلماسة وتاهرت
ᝨانت أغلب الإمارات صغيرة وتأثيرها في الأحداث محدود، فإن الأخيرة انفردت ᙠأهمᚖة  
كبيرة لما تميزت ᙠه من خصوصᚖات في مذهبها الديني وقدرتها الឤبيرة على المقاومة لفترة 

  طᙔᗽلة. ولذلك ᚤش᝼ل دراستها أهمᚖة خاصة. 

ولم ترد أخᚁار عنها إلا خلال القرن  لم ᚤشفع أهمᚖة الإمارة لها عند المؤرخين حᚖث تجاهلوها 
الرابع الهجريͭ العاشر المᚖلادي. وᝨان ابن حوقل أقدم من كتب عنها وتلاە الᚁكري في 

  القرن الخامس وعنه سᚖأخذ أغلب من كتب عنها. ومن المصادر التي كتᚁت عنها نذكر: 

 ابن حوقل، صورة الأرض -
 1الᚁكري، المغرب في ذكر ᙠلاد إفᙔᗪقᚖة والمغرب -
 هول، الاسᚁᛕصار في عجائب الأمصارمج -
 1ابن عذاري، البᚖان المغرب، ج -
 ابن أبي زرع، الأن᝜س المطرب -
 1ابن الخطᚖب، أعمال الأعلام، ج -
 6ابن خلدون، العبر، ج -
 1الناصري، الاستقصا، ج -

اعتبرنا ما ورد  ذا إإلا ما كتب عنها ᝨان من أجانب ᝨل ᝨما أن    ،ولم ᙵكتب عنها المشارقة شᛸئا 
  ᚁكري أصᚖلا. عند ال

ونفس الإهمال واجهته مع الدارسين المعاصرᙔن الذين لم ᙵكتبوا عنها إلا القلᚖل وأشᚁعوا 
  أخᚁارها تأوᙔلا وتحᙔᗪفا، ومن أهم ما كتب عنها: 

-SLOHCH N., L’empire des Bergwata et les origines de blad es-siba 
                                                            

أبي موسى  ةبترجمأخذ الᚁكري عن برغواطة من رواᙵة أبي صالح زمور بن هشام بن واردزᙔن سفير برغواطة إلى قرطᚁة؛  -1
  وفضل بن مفضل بن عمرو المذحجي. نداود بن عشرᙔن السطاطي المسلم، ب سي᝜ع
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-Marcy G., Dieux des Abadites et des Bargwata, Hespéris, t21, fasc.1, 
1922. 

  1المغرب عبر التارᙔــــخ، جحرᝨات إبراهᚖم،  -

، غشت 224حرᝨات   "   ، المجتمع الدᝨالي والفكر الديني، مجلة دعوة الحق، عدد   -
1982.  

  مادتا مصمودة وᘿرغواطة في دائرة المعارف الإسلامᚖة -

  محمود إسماعᚖل، الخوارج بᚁلاد المغرب، -

  .1977مغᚖᘿᗪات: دراسات جدᙵدة، المحمدᙵة،  "      "     ،    -

  .1983إبراهᚖم خلف العبᚖدي، البرغواطيون في المغرب،  -

  الفجالة.  ،رجب محمد عᚁد الحلᚖم، دولة بني صالح بتامسنا، دار الثقافة -

  مادة برغواطة في معملة المغرب -

- Berghwata, Ency. De l’Islam, t.1  

وسᛩتناول هذا الموضᗽع بناء على العناصر التالᚖة: الأرض والس᝼ان والتطور السᚖاسي 
  والدᙵانة. 

  الأرض والس᝼ان- 1

قامت برغواطة في أرض تامسنا (الشاوᙔة الحالᚖة) التي تمتد بين نهري أبي رقراق شمالا وأم 
لتضم دᝨالة الᘿᗪيع جنᘿᗽا، لឤن حدود الإمارة امتدت في ᙠعض الأوقات أថثر نحو الجنوب 

وقلة  المنᝇسط وعᚁدة والحوز وشمالا حتى المعمورة. وتتميز هذە المنطقة ᙠطاᙠعها السهلي
الارتفاعات وتᘿᗪتها الخصᚁة (الترس) ورطᘿᗽة مناخها. وتخترقها أنهار عدᙵدة أهمها النهران 
المذكوران أعلاە مما يوفر مᚖاها كثيرة، ᝨما توجد بها غاᙠات ومروج غنᚖة. وᝨل هذە 

عل منها منطقة فلاحᚖة كبيرة لحد أنها اعتبرت في العصر الوسᚖط فدان المؤهلات تج
  المغرب وخزان حبᘿᗽه (سهل وجودها اختᚖار موقع مراថش). 

تتوفر المنطقة على سواحل طᙔᗽلة ᚤسمح لها ᙠالانفتاح على الخارج؛ وخاصة الأندلس، عبر 
البرᙔة الآتᚖة من جنوب موانئ أزمور وأنفا والᘿᗪاط وسلا. وهي أᙵضا معبر للطرق التجارᙔة 

  الᚁلاد أو شمالها. 
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إنها منطقة غنᚖة فلاحᚖا وتجارᙔا مما يوفر الدعائم الضرورᙔة لح᝼امها وᙔجعلها مطمعا للجيران 
  والأعداء. 

يتكون س᝼ان تامسنا من قᚁائل برغواطة التي ᙵقال إن اسمها اشتق من اسم مؤسس الدولة 
سم بᘿᗪاطي إلى برغواطي الأندلس فحرف الذي جاء من وادي بᘿᗪاط ᙠكورة شذونة جنوب ا

ثم عمم الاسم على ᝨل الس᝼ان. وهذا تأوᙔل معقد ᙵصعب القبول ᙠه، لឤنه أهم ما توفر لحد 
  الآن. 

اختلف المؤرخون حول مكونات برغواطة القᚁلᚖة، فᚁعضهم يرى أنها خلᚖط من القᚁائل 
 و من الجᚖل الأول وه ن خلدون فيرى أنها مصمودᙵةبالزناتᚖة أطلق علᚖه هذا لاسم. أما ا

ថثر تداولا وقبولا. ومن أهم القᚁائل التي دانت ᙠمذهب برغواطة: جراوة وزواغة الأ الرأي 
والبراᚸس ومطغرة وᘿنو دمر وᘿنو أبي ناصر وفحصة وᘿنو أبي نᗽح ومطمامة وᘿنو تادمر وᘿنو 

ᙵفرن  يوزغ وᘿنو واថيᛩست. وقᚁائل أخرى مسلمة خضعت لسلطة برغواطة ومنها: أزمور وᘿنو 
وᘿنو أفلوسة وزناتة الجᚁل وᘿنو ᙵلᚖت ومحلته وᘿنو واد وᘿنو ناغᚖت وᘿنو النعمان وᘿنو كونه 

  وᘿنو ᜻سكر وأصادة ورᝨانة ووايزمين ومنادة وماسᛸنة ورصانة وترارته وتمغراوة. 

ش᝼ل هذا الخلᚖط القاعدة الᝇشرᙔة للإمارة وتجمعت حول مركز العصᚖᛔة برغواطة وظلت 
ᙠ واستقلالها لدها لقرون تدافع عن.  

  التطور السᚖاسي للإمارة - 2

  م)839-741ͭه224- 122طور التأس᝜س (- 1- 2

) الذي اختلفت المصادر حول ه127-ـ122تأسست الإمارة على ᙵد طᙔᗪف أبو صالح (
جاء من وادي  أصله، فهو إما يهودي (من ولد شمعون بن ᙵعقوب)، أو بᘿᗪري برغواطي

لم، وᘿالرغم من اضطراب هذە الأقوال فهي لا تᛕناقض ᙠل تت᝼امل، بᘿᗪاط ᙠالأندلس أو مس
وᙔمكن ترتᛸبها على الش᝼ل التالي: بᘿᗪري يهودي؛ رᘿما أسلم، هاجر إلى الأندلس ثم عاد منها 
إلى تامسنا موطنه الأصلي. وᙔقال إنه هو الذي قاد الحملة التمهᚖدᙵة لفتح الأندلس سنة 

وانضم إلى مذهب الخوارج وشارك في ثورة  ف،م وᘿاسمه سمᚖت جᙔᗫرة ط710ᙔᗪهͭ 91
  وهناك توفي.  ،إلى تامسنا وأسس إمارتهᙠعد قتله م᝜سرة، ثم اᚸسحب 

ه) الذي اشتهر بوضع دᙵانة برغواطة، وقد وصفته المصادر 174-127( صالحخلفه ابنه 
ᙠالذᝨاء والمعرفة ᙠالسحر والفلك والتنجᚖم. رحل إلى المشرق وتعلم هناك ثم عاد لᚖضع 

. وقد اعتبر نفسه المهدي المنتظر وآخر الأنᚖᛔاء، ورحل في آخر عمرە إلى أسس دᙵانته
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المشرق واعدا أتᚁاعه ᙠالعودة في عهد خلفه السابع، ᝨما أوصى ابنه ᙠالاحتفاظ ᙠدᙵانته 
  وكتمان أمرها حتى تظهر قوته، وأوصى أᙵضا ᙠمحالفة أهل الأندلس. 

ᙠالإسلام حتى وفاته. وᘿذلك انتهى  ه) فتظاهر 224-174( إلᚖاس الزاهد العفᚖفبنه اخلفه 
  عهد التأس᝜س لتدخل الإمارة عهد القوة. 

  عهد الازدهار- 2- 2

ه) الذي تخلط المصادر بᛸنه وᘿين جدە 268- 224( يوᚸس بن إلᚖاسᙠدأ هذا العهد بتولي 
صالح، حᚖث تقول إنه رحل إلى المشرق وتعلم هناك الឤهانة والتنجᚖم وال៌لام، ولما تولى 

ة برغواطة، وجعل شالة عاصمته. ودخل في حروب قᙔᗽة مع القᚁائل المجاورة له أظهر دᙵان
 380ف أحرق ووسع مجال إمارته على حسابها. وتذكر المصادر أنه فقط في معركة تاملوᝨا

  ؟رجلا  7770مدينة وقتل 

ولما مات انتقلت السلطة إلى فᗪع ثان من برغواطة لسᝇب مجهول قد ᙵكون نᚖᛕجة صراع 
عدم وجود ورᙔث مناسب في الفᗪع الأول أو للسᚖطرة الإدر᜚سᚖة، وᚁᙔقى السᝇب داخلي أو ل

  الأول أថثر ترجᚖحا. 

- 297ابنه (أبو الأنصار عᚁد الله ه) و297-268( أبو عفيروقد تعاقب على السلطة ᙠعدە  
ه). وفي عهدهم زادت قوة برغواطة وكثرت 369-341(أبو منصور ع᝜سى ه) و341

) وزاد احترام الجيران لها. وتضخم الج᝜ش لᚖصل إلى خمس حروᘿــها (تᚖمغسن وᘿــهت
ألفا من  12 –لاف من قᚁائل على دᙵانتها آ 10 –من برغواطة  3000وعشرᙔن ألف رجل (

  المسلمين). 

انتهى هذا العهد ᙠقتل ᙠلقين بن زᙔري الصنهاجي والي الفاطميين على إفᙔᗪقᚖة لأبي منصور 
ر، لឤن يᚁدو أنها استعادت قوتها فᚖما ᙠعد لأنها واختفت الأخᚁار عن برغواطة في المصاد

ستواجه الفتى واضحا الأموي ᙠعد ثلاث سنوات وستواجه بني ᙵفرن ح᝼ام سلا وسنلتقي بها 
ᙠعد ثمانين سنة تقᚁᙔᗪا قᙔᗽة وقادرة على مواجهة المراᙠطين وهزمهم وقتل زعᚖمهم عᚁد بن 

  ᙵاسين. 

  العلاقة ᙠالجيران - 3- 3

  ما لجيرانها من الإمارات وحتى من القᚁائل أو الأفراد. ᝨانت برغواطة هدفا دائ

ه) حᚖث ᙠ172-213دأت المواجهات مع الأدارسة منذ عهدي إدر᜚س الأول و᠄در᜚س الثاني (
اعتبروا برغواطة مجوسا تجب محارᘿتهم وضمهم إلى الإسلام، فنظموا عدة غارات فشلت 
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ل الأدارسة المقسم بين أبناء إدر᜚س في القضاء عليهم ᙠالرغم من أنها، وᝨما ᜻سᛕنتج من مجا
  الثاني، انتزعت منهم مجموعة من الأراضي وطوقتهم من الجهات البرᙔة الثلاث. 

م، لឤنه لم 950هͭ 340وᙔذكر ابن حوقل  أن الشاថر ᙠالله المدراري عزم على غزوهم سنة 
  ينفذ ذلك. 

ولما دخل الفاطميون والأمᙔᗽون في صراعهم حول ضم المغرب الأقصى ᝨانت برغواطة 
م هاجمهم جعفر بن 977هͭ 366مستهدفة منهما مᚁاشرة أو من قᚁل حلفائهما. ففي سنة 

ه، أرسل المنصور العامري الفتى 372علي الأموي لឤنهم هزموە هᙔᗫمة منكرة. وفي عام 
م. وهاجمهم نائب الفاطميين ᙠلقين بن زᙔري سنة واضحا وحقق انتصارات كبيرة عليه

م أᙠا منصور ع᝜سى. 369   ه وقتل الحاី

لما تراجع الوجود الأموي ᙠالمغرب وتولى ح᝼م سلا بنو ᙵفرن، قام زعᚖمهم أبو ᝨمال تمᚖم 
الᚖفرني بᛕنظᚖم غارات عدᙵدة ضدهم وألحق بهم خسائر كبيرة، حتى إن أحدهم رآە في 

حسنة فسأله عن السᝇب فأخبرە أن ذلك ᝨان ᙠفضل جهادە  الحلم ᙠعد موته في حالة
  لبرغواطة. وهذا الأمر ᙵعكس الأثر النفسي الឤبير الذي تركه في الناس بهذا العمل. 

وشاركت قᚁائل هسكورة في جهادهم، ᝨما ᝨان المتصوفة يراᙠطون على حدودهم لجهادهم 
  هناك. كثيرة وأᚸشأوا رᘿاطات  

  وس᝜ستمر هذا العمل حتى ᙠعد هذە الفترة مع المراᙠطين والموحدين. 

ᝨانت برغواطة مستهدفة من جيرانها؛ أفرادا وجماعات، ᙠاستمرار فلماذا هذا العداء 
  المتأصل؟

  دᙵانة برغواطة- 3

صالح بن تتميز دᙵانة برغواطة ᙠالغموض الឤبير، وت᝼اد الرواᙵات تجمع على أن واضعها هو 
. يوᚸس بن إلᚖاسوكهم حᚖث ادعى النبوة ووضع قرءانا ثم أعلنها حفᚖدە ثاني مل طᙔᗪف

ومصدرها وأعطى الᚁاحثون الحق لأنفسهم في الاجتهاد واعتماد أدلة  واختلف حول أصلها 
واهᚖة جدا أحᚖانا لإعطاء تفسيرات. فدي سلان يرى أنها يونانᚖة (اسم الإله ᙵاថش هو 

مارسي مسᚖحᚖة (ᙵاថش= ᜻سᗽع) ودو فيردان يهودᙵة ᙠاخوس إله الخمر عند اليونان)، ورآها 
ᚖعᚖوش (لᚖمحمود إسماع) ةᚖة خارجᚖورأى فيها آخرون مذاهب إسلام ،(ش= يوشعថاᙵ)ة 

(سعد زغلول عᚁد الحمᚖد). وᙔظهر أن هناك اضطراᙠا كبيرا في هذە الآراء وأنها تعتمد عناصر 
مثᚖلتها في مذهب ما) مع أن فكرة أو فكرتان ᚤشᚁه  - جزئᚖة لتخᗪج ᙠأح᝼ام كبيرة (اسم إله
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إم᝼انᚖة استعارة اسم أو فكرة من دᙵانة أو مذهب هي أمر عادي. لឤن القراءة المتأنᚖة 
لمكونات هذە الدᙵانة ومقارنتها ᙠعادات مغᚖᘿᗪة ما زال ᙠعضها قائما حتى الآن تكشف أننا 

، وهذا ش᝼ل من أمام عملᚖة إᙠداع قائم على التلفيق ᙠالجمع بين الإسلام والعادات المحلᚖة
المقاومة القائم على إرضاء طرفي النزاع (الإسلام وممثلوەͭͭ العادات المحلᚖة الموروثة). 
وسᛸتضح هذا الأمر أថثر عندما سنعرض مكونات الدᙵانة ᝨما وردت في نصوص الᚁكري وابن 

  .لها حوقل وكتاب "الاسᚁᛕصار"، و᠄ذا ما قورنت ᙠما ورد في دᙵانة حامᚖم الغماري المعاصر 

 تاب المقدس: الឤ 

ثمانين سورة تتوزع أسماؤها بين الأشخاص والأنᚖᛔاء  ᙵضمالقرآن: ᙠاللغة البرᙔᗪᘿة 
 والحيوانات تماما ᝨما في القرآن. وأسلᘿᗽه سجعي ᙵحاول تقلᚖد القرآن. 

  :اداتᚁالع 
. ومن ᜻شᚁه الوضوء الإسلامي مع ᙠعض الᙔᗫادات؛ رᘿما مᚁالغة في النظافةالوضوء:  - 

الصرة والخاصرتين والرجل إلى الركبتين ومسح الرقᚁة والقفا والغسل  الᙔᗫادات غسل
  من جناᙠة الحرام فقط. 

وᘿعضها إᙵماء وثلاث  ر وخمس في اللᚖل)ا(خمس في النه عشر صلواتالصلاة:  - 
  .سجدات متوالᚖة وصلوات مثل المسلمين

  والإفطار في رمضان وأᙵام أخرى في الأسبᗽع.  صوم في رجب أو شعᚁانالصوم:  - 
  العشر ولا زᝨاة على المسلمين (قارن لا زᝨاة على الذمي في الإسلام). الزᝨاة: - 

  تذبح في عاشوراء.  الأضحᚖة: 
عᚁادات إسلامᚖة مع تحᙔᗪفات أو زᙔادة مᚁالغة؛ رᘿما، تعبيرا عن قوة التدين أو جهلا ᙠما 

  في الإسلام أو زᙔادة من المصدر. 
 عات: اᙔشرᛕل 
تعدد الزوجات حسب القدرة والطلاق والعودة دون شرط ومنع الزواج بᛔنت الزواج:  -

العم إلا ᙠعد مرور ثلاثة جدود وعدم الزواج من المسلمة ومنع الᛕسري وتحᙔᗪم الزنا. 
ج ومعاملة المسلمين وᝨما ᙵلاحظ فهذە محاولة للحفاظ على عادات قدᙵمة في الزوا 

 ت موجودة حتى عند العرب قᚁل الإسلام. أشᚖاء ᝨانە ᙠالمثل. وهذ
عادة مغᚖᘿᗪة ما تزال موجودة حتى اليوم،  د في معاملته وهيدوهو ᚤشقتل السارق:  -

ووجدت في ᙠعض الأسواق في جᚁال الأطلس قبور للصوص قتلهم الناس ᙠعد 
 ضᚁطهم لᚖكونوا عبرة ل៌ل من ᙵحاول السرقة. 

 داخل المجتمع.  ᚤشدد في معاملته لأنه يثير الفتن نفي ال៌اذب:  -
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قد ᙠقرة) لمنع الناس من ارت᝼اب هذا الجرم و  100دᙵة ثقᚖلة (فرض الدᙵة على القاتل:  -
 .على ندرته في هذا المجتمع دلᚖلا  ᙵكون

تحᙔᗪم أីل رؤوس الحيوانات والبᚖض وكراهة الدجاج وتذكᚖة السمك وعدم ذبح  -
هذە عادات ما تزال موجودة في ᙠعض مناطق المغرب إما ᜦش᝼ل ᝨامل أو  الدᙵك. 

ᚤ عض القشور  سترها جزئي إما مكشوفة أوᙠ  أីلونᙵ بير لاឤائحال سرؤو (الأطلس الᙠذ 
البᚖض ᙵغسل سبع  -الدجاج لا يؤᝨل إلا لعلاج الجرحى أو لأعمال سحᙔᗪة - هاوأحشاء

 مرات قᚁل الأីل...). 

نة هي مᙔᗫــــج من التعالᚖم الإسلامᚖة والعادات المحلᚖة مع ما يرافق ᝨما ᙵلاحظ فهذە الدᙵا
ذلك من تحᙔᗪفات أو زᙔادات أو مᚁالغة وجدت عند ᝨل الشعوب والجماعات ᙠما فيها تلك 
التي التزمت ᙠالإسلام السني (المتصوفة ᝨما تبين كتب المناقب). وهذا يؤكد على مقاومة 

النهاᙵة ᙵمكن اعتᚁار في و  اᙵل على الأف᝼ار الجدᙵدة. العادات المحلᚖة للᛩسᚖان ومحاولة التح
  .سلامᚖا انتقالᚖاإسلام برغواطة إ

  خاتمة

لعᚁت دورها في صᚖاغة تارᙔــــخ الᚁلد و مراᙠطي، - طة قوة سᚖاسᚖة في المغرب ما قᚁلᝨانت برغوا
ᙠالرغم من تجاهل المصادر. وهي تعكس ش᝼لا من أش᝼ال المقاومة المحلᚖة للفكر والدين 

ᝨات التنمᚖط الجدᙵد وتقدم ش᝼لا لإسلام وسᚖط ساد ᙠعض مناطق المغرب قᚁل أن تعمل حر 
  على توحᚖد الصورة والنمط (المذهب المالكي). 
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  ملحق نصوص

   ).141- 136الᚁكري، المغرب في ذكر ᙠلاد إفᙔᗪقᚖة والمغرب، مكتᚁة المثنى، ᙠغداد. ص. : (برغواطة

، وᝨان صاحب صلاتهم أخبر أبو صالح زمّور بن موسى بن هشام بن وارديزن البرغواطي"
حين قدم على الح᝼م المسᛕنصر ᙠالله رسولا من قᚁل صاحب برغواطة أبي منصور بن 
ع᝜سى بن أبي الأنصار عᚁد الله بن أبي عفير ᙵحمد بن معاذ بن أل᝜سع بن صالح بن طᙔᗪف، 
وᝨان وصوله إلى قرطᚁة في شوال سنة اثᛩتين وخمسين وثلاثمائة، وᝨان المترجم عنه ᙠجميع 

ذي قدم معه، وهو أبو موسى ع᝜سى بن داود بن عشرᙔن السطاسي من ما أ
᡼
خبر ᙠه الرسول ال

ب᝜ت خيرون بن خير. فأخبر زمّور أنّ طᙔᗪفا أᙠا ملوكهم من ولد » 3«أهل شلة مسلم من 
شمعون بن ᙵعقوب بن إسحاق وأنّه ᝨان من أصحاب  م᝜سرة المطغري المعروف ᙠالحقير 

ᝇت جᙔᗫرة طᙔᗪف. فلمّا قتل م᝜سرة وافترق أصحاᙠه و᠄لى طᙔᗪف ᚸس .ومغرور بن طالوت
احتلّ  طᙔᗪف بᚁلد تامسنى، وᝨان إذ ذاك مل៌ا لزناتة وزواغة. فقدّمه البرᘿر على أنفسهم وولي 
ف من الولد أرᘿعة، فقدّم البرᘿر ابنه 

᡼
أمرهم، وᝨان على دᙵانة الإسلام إلى أن هلك هناك وتخل

ح ᙠعد موت النبي(صلى الله علᚖه وسلم) ᙠمائة عام صالحا منهم.  قال زمّور: وᝨان مولد صال
قال: وحضر صالح مع أبᚖه حروب م᝜سرة الحقير وهو صغير. قال: وᝨان من أهل  .سواء

تي هم عليها إلى اليوم، وادّعى أنّه نزل علᚖه 
᡼
العلم والخير فتᚁّᛩأ فيهم وشرع لهم الدᙵانة ال

ذي ᙵقرءونه إلى اليوم. قال زمّور: وهو 
᡼
ذي ذكرە الله عزّ وجلّ في قرآنهم ال

᡼
صالح المؤمنين ال

قرآن محمّد (صلى الله علᚖه وسلم) في سورة التحᙔᗪم. وعهد صالح إلى ابنه إلᚖاس ᙠدᙵانته 
 إذا قوي وأمن، فإنّه ᙵدعو حيᛩئذ إلى 

ّ
ᤣظهر ذلك إᙵ 

ّ
ᤣمه شرائعه وفقّهه  في دينه وأمرە أ

᡼
وعل

ته وᙔقتل من خالفه
᡼
 .مل

لأندلس. وخᗪج صالح إلى المشرق ووعد أنّه ينصرف إليهم في دولة وأمرە ᙠموالاة أمير ا
ذي ᙵخᗪج في آخر الزمان لقتال الدجّال، وأنّ 

᡼
السابع من ملوكهم، وزعم أنّه المهدي الأថبر ال

ي خلفه، وأنّه ᙵملأ الأرض عدلا ᝨما ملئت جورا، 
᡼
ع᝜سى بن مᙔᗪم ᙵكون من أصحاᙠه وᙔصل

م لهم في ذلك ᝨلاما كثيرا ᚸس
᡼
ᚁه إلى موسى ال៌لᚖم علᚖه السلام و᠄لى سطيح ال៌اهن و᠄لى وت᝼ل

ابن عᚁّاس. وزعم أنّ اسمه في العربي صالح وفي السرᙔاني مالك وفي الأعجمي عالم وفي 
ى ألᚖاس الأمر ᙠعد خروج 

᡼
ذي ل᝜س ᙠعدە شيء. وتول

᡼
العبراني ورᚖᘿا وفي البرᙔᗪᘿة ورᙔاورى، أي ال
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ذي 
᡼
عهد إلᚖه ᙠه أبوە خوفا وتقᚖة، وᝨان طاهرا عفᚖفا لم أبᚖه ᙵظهر دᙵانة الإسلام و᜚سرّ ال

وولد ألᚖاس جماعة منهم   ᙵلتᝇس ᜦشيء من الدنᚖا إلى أن هلك ᙠعد أن ملك خمسين سنة. 
ى الأمر ᙠعد أبᚖه فأظهر دᙵانتهم ودعا إليها وقتل من لم ᙵدخل فيها حتّى أخلى 

᡼
يوᚸس، فتول

هلها على السᚖف لمخالفتهم إᙵّاە وقتل ثلاثمائة مدينة وسᚁعا وثمانين مدينة، حمل جميع أ
وᝨاف، وهو حجر ناᙠت عالي وسط السوق، سᚁعة آلاف منهم ᙠموضع ᙵقال له 

᡼
تامل

وسᚁعمائة وسᚁعين قتᚖلا، وقتل من صنهاجة خاصّة في وقعة واحدة ألف وغد، والوغد 
ذي لا أخ له ولا ابن عمّ، وذلك في البرᘿر قلᚖل و᠄نّما أ

᡼
حصوا الأقلّ عندهم المنفرد الوحᚖد ال

ورحل يوᚸس إلى المشرق وحجّ ولم ᙵحجّ أحد من  :ل᝜ستدلّ ᙠه على الأعظم الأថثر. قال زمّور
وانتقل  .ومات يوᚸس بن الᚖاس  ᙠعد أن ملك أرᘿعا وأرᘿعين سنة .أهل بᛸته قᚁله ولا ᙠعدە

الأمر عن بᚖᛩه ᙠقᚖام أبي غفير ᙵحمد بن معاد بن أل᝜سع بن صالح بن طᙔᗪف عليهم، فاستولى 
على الملك) ودان ᙠدين آᙠائه واشتدّت شوكته وعظم أمرە، وᝨانت له وقائع كثيرة في البرᘿر 
ا مشهورة لا تᛩسى مع الأᙵّام، منها وقᚖعة تᚖمغسن، وᝨانت مدينة عظᚖمة، أقام القتل في أهله

ثمانᚖة أᙵّام من الخم᝜س إلى الخم᝜س، حتّى شرقت دورهم ورحابهم وس᝼كهم ᙠدمائهم، 
ومنها وقعة ᙠموضع ᙵقال له بهت عجز الإحصاء عن عدد من قتل فيها. وᝨانت لأبي غفير 
من الزوجات أرᘿــع وأرᘿعون زوجة ᝨان له منهنّ من الولد ᙠعددهنّ. ومات أبو غفير ᙠعد أن 

وولي الأمر ᙠعدە من بᚖᛩه عᚁد الله  .وذلك عند ثلاثمائة من الهجرةملك ᚤسعا وعشرᙔن سنة، 
أبو الأنصار، وᝨان سخᚖّا ظᙔᗪفا ᙵفي ᙠالوعد والعهد وᙔحفظ الجار و᝼ᙔافيْ على الهدᙵة 

أدمة الوجه ناصع بᚖاض الجسم طᙔᗽل اللحᚖة، وᝨان ᙵلᝇس  ᙠأضعافها، وᝨان أفطس شدᙵد
ᙵ ص، ولاᚖس القمᝇلᙵ ل والملحفة ولاᙔالسراو 

ّ
ᤣلدە إᙠ عتمّ أحد فيᙵ في الحرب ولا 

ّ
ᤣعتمّ إ

الغᘿᗪاء، وᝨان ᙵجمع جندە وحشمه في ᝨلّ عام وᙔظهر أنّه ᙵغزو من حوله، فتهادᙵه القᚁائل 
وᚤستألفه، فإذا استوعب هداᙵاهم وألطافهم فرّق أصحاᙠه وسكنت حركته. فملك في دعة 

ە من بᚖᛩه ابنه أبو منصور ع᝜سى اثᛩتين وأرᘿعين سنة ودفن ᙠأمسلاخت وᘿــها قبرە. وولي ᙠعد
بن أبي غفير، وهو ابن اثᛩتين وعشرᙔن سنة، وذلك سنة إحدى وأرᘿعين وثلاثمائة، فسار 
ᜦسيرة آᙠائه ودان ᙠدᙵانتهم واشتدّت شوكته وعظم سلطانه. وᝨان أبوە قد وصّاە قᚁل موته 

مّور): وقال ᙠموالاة صاحب الأندلس، (وكذلك يوصّي جمᚖعهم المرشّح للملك ᙠعدە. قال ز 
له: ᙵا بنيّ أنت سابع الأمراء من أهل بᛸتك، وأرجو أن ᙵأتᚖك صالح بن طᙔᗪف ᝨما وعد. انتهى  

وقال أبو العᚁّاس فضل بن مفضّل بن  عمرو المدحجي: إنّ يوᚸس القائم ᙠدين  .ᝨلام زمّور
برغواطة أصله من شدونة من وادي بᘿᗪط، وᝨان قد رحل إلى المشرق في عام واحد مع 

س بن ناصح وزᙔد بن سنان الزناتي صاحب الواصلᚖة وᘿرغوت بن سعᚖد التراري وجدّ عᚁّا
بني عᚁد الرزّاق وᙔعرفون ببني وكᚖل الصفᙔᗪة، ومناد صاحب المنادᙵة المᛩسوب إلᚖه القلعة 
المعروفة ᙠالمنادᙵة قᚁᙔᗪا من سجلماسة وآخر ذهب عنّي اسمه. فأرᘿعة منهم فقهوا في الدّين 
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وᝨان يوᚸس شرب دواء  :م النبوّة، منهم يوᚸس صاحب برغواطة. قالوادّعى ثلاثة منه
الحفظ فلقن ᝨلّ ما سمع حفظه، وطلب علم النجوم والឤهانة والجانّ ونظر في ال៌لام 

ثمّ انصرف يᙔᗪد الأندلس، فنزل بين هؤلاء القوم من زناتة،  .والجدال، وأخذ ذلك من غᚖلان
برهم ᙠأشᚖاء قᚁل كونها ممّا تدلّ علᚖه النجوم فلمّا رأى جهلهم استوطن بᚁلدهم، وᝨان ᙵخ

عندهم فتكون على ما ᙵقول أو قᚁᙔᗪا منه، فعظم عندهم. فلمّا رأى ذلك منهم وعرف ضعف 
» 2«عقولهم أظهر دᙵانته ودعا إلى نبوّته، وسمّى من اتᚁّعه بᘿᗪطي » 1«حلومهم وسخافة 

قال فضل بن  فقالوا: برغواطي. لما ᝨان من بᘿᗪط، ثمّ أحالوە ᙠألسᛩتهم وردّوە إلى لغتهم 
مفضّل: وقال سعᚖد بن هشام المصمودي في وقعة بهت قصᚖدة طᙔᗽلة اخترنا منها أبᚖاتا 

  [وافر]: 

 مبᛸنا خبرا  وقولي واخبري  فاخبرᙔنا          قفي قᚁل التفرّق
وا       وخابوا لا سقوا 

᡼
 معينا  ماء هموم برابر خسروا وضل

ت        هلឤت  أمّة  ألاᙵم 
᡼
 وزاغت عن سᚖᛔل المسلمينا  وضل

 ال៌اذبᛸنا  أمّ   الله    غفير        فأخزى  أبو   النّبيّ   ᙵقولون
 رنᛸنا   خᚖلهم    آثار  على    ألم ᚤسمع ولم تر يوم بهت     

 جنᛸنا  ومسقطة    وعاوᙔة  فبين ث᝼لى         الᚁاᚖថات  رنين
 مهᚖمنᛸنا  الᛩّشور  يوم  أتوا قوم تامسنى إذا ما         سᚖعلم
 مهطعينا  البرابر   أبᚖه         ᙵقودون  وᘿنو   يوᚸس  هناك

 المستكبرᙔنا   قائد     جهنّم   زمّت علᚖه      ورᙔاورى   إذا
  متم᝜سرᙔنا    كنتم     لᚖالي   ردّت᝼م ولឤن       اليوم   فل᝜س

أنّ طᙔᗪفا ᝨان من أصحاب م᝜سرة و᜚شهد له. وأمّا  هذا البᚖت ᙵصدّق قول زمّور البرغواطي
ذي شرع لهم فإنّهم ᙵقدمون مع الإقرار ᙠالنᛔيّين الإقرار بᛩبوّة صالح بن طᙔᗪف 

᡼
هذا الضلال ال

ون 
᡼
ف لهم وحي من الله تعالى لا ᜻شك

᡼
ذي أل

᡼
ى الأمر ᙠعدە من ولدە، وأن ال៌لام ال

᡼
ونبوّة من تول

وأីل شهر رمضان وخمس صلوات في اليوم  فᚖه، تعالى الله عن ذلك، وصوم رجب
(وخمس صلوات في اللᚖلة) والتضحᚖة في اليوم الحادي عشر من المحرّم، وفي الوضوء 
غسل السرّة والخاصرتين ثمّ الاسᛕنجاء ثمّ المضمضة وغسل الوجه ومسح العنق والقفا 

غسل  وغسل الذراعين من المنكبين ومسح الرأس ثلاث مرّات ومسح الأذنين كذلك ثمّ 
الرجلين من الركبتين. وᘿعض صلواتهم إᙵماء ᙠلا سجود وᘿعضها على كᚖفᚖة صلاة المسلمين. 
وهم ᜻سجدون ثلاث سجدات متّصلة وᙔرفعون جᚁاههم وأᙵديهم عن الأرض مقدار نصف 
شبر، و᠄حرامهم أن ᙵضع إحدى ᙵدᙵه على الأخرى وᙔقول: اᜦسمن ᙵاថش، تفسيرە ᜦسم الله، 

ឤبير الله، وᙔضعون أᙵديهم مᝇسوطة في الأرض طول ما يᛕشهّدون مقرّ ᙵاថش، تفسيرە ال
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وᙔقرءون نصف قرآنهم في وقوفهم ونصفه في ركوعهم، وᙔقولون في ᚤسلᚖمهم ᙠالبرᙔᗪᘿة: 
الله فوقنا لم ᙵغب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ثمّ ᙵقول مقرّ ᙵاថش خمسا وعشرᙔن 

ه، وردام ᙵاថش مثل ذلك ومعناە: لا أحد مثل مرّة، إᙵحن ᙵاថش مثل ذلك ومعناە: الواحد الل
وهم ᙵجمعون يوم الخم᝜س ضحى، وصᚖام  يوم من ᝨلّ جمعة فرض من فروضهم  .الله

تي تلᚖه أᙠدا. وᙔأخذون
᡼
العشر من الزᝨاة من جميع الحبوب ولا  وᙔصوم الجمعة الأخرى ال

ᙵأخذون من المسلمين شᛸئا. وᙔتزوّج من الᛩساء ما استطاع على مᚁاعلتهنّ والإنفاق عليهنّ 
 ثلاث جدود، ولا يᛕسرّون  ولا ينكحون 

ّ
ᤣلا حدّ عدد. وأن لا يتزوج من بنات عمّه إᙠ

السارق ᙠالإقرار أو ᙠالبᛸّنة  وᙔقتل للمسلمين ولا ينكحون فيهم وᙔطلقون وᙔراجعون ما أحبّوا. 
وᙔرجم في الزنا عندهم وᙔنفى ال៌اذب و᜚سمّونه المغيّر. والدᙵة عندهم مائة من الᚁقر. ورأس  
ى والبᚖض عندهم حرام والدجاج 

᡼
 أن ᙵذك

ّ
ᤣل إᝨلّ حيوان عليهم حرام، والحوت لا يؤᝨ

 أن ᙵضطرّ إليها. ول᝜س عندهم أذان ولا إقامة وهم ᙵكتفون 
ّ

ᤣفي معرفة الأوقات مكروهة إ
بزقاء الديوك ولذلك حرّموها. وᝨان يᚁصق في أᙵديهم فᚖلعقونه تبرّីا ᙠه وᙔحملون ᙠصاقه إلى 
مرضاهم ᜻سᛕشفون ᙠه. وصار أهل برغواطة أعلم الناس ᙠالنجوم وأحذقهم ᙠالقضاء بها. 

حمر وᝨانوا أجمل الناس رجالا وᚸساء وأشدّهم أᙵدا، ᝨانت الجارᙔة الᚁكر منهنّ تᛖب ثلاث 
  مصطفّة ولا ᙵمسّ ثᘿᗽــها شᛸئا من الحمر، ولا تقدر على ذلك ث᝜ّب. 

ذي وضع لهم صالح بن طᙔᗪف ثمانون سورة أថثرها مᛩسᘿᗽة إلى أسماء النᛔيّين من 
᡼
وقرآنهم ال

لدن آدم، أوّلها سورة أيّوب وآخرها سورة يوᚸس وفيها سورة فرعون وسورة قارون وسورة 
الدجّال وسورة العجل وسورة (هاروت وماروت وسورة  هامان وسورة ᙵاجᗽج وماجᗽج وسورة

طالوت وسورة نمرود وما أشᚁه هذە من الأقاصᚖص وسورة الدᙵك وسورة) الحجل وسورة 
الجراد وسورة الجمل وسورة الحᛩش؛ وᝨان ᙵمشي على ثماني أرجل، وفيها سورة غرائب 

ورة أيّوب وهي استفتاح  ذكر ᝨلمات مترجمة من أوّل س .الدنᚖا، وهناك العلم العظᚖم عندهم
ذي بيّن لهم ᙠه أخᚁارە

᡼
ذي أرسل الله ᙠه كتاᙠه إلى الناس، هو ال

᡼
قالوا: علم  .كتابهم ᙠاسم الله ال

إᙠل᝜س القضᚖة، أبى الله ل᝜س ᙵطيق إᙠل᝜س (أن ᙵعلم) ᝨما ᙵعلم الله. سل أيّ شيء ᙵغلب 
 الله) ᙠقضا

ّ
ᤣغلب الألسن (في الأقولة إᙵ س᝜ذي أرسل الله الألسن في الأقولة، ل

᡼
سان ال

᡼
ئه ᙠالل

ᙠالحقّ إلى الناس استقام الحقّ. انظر محمّدا. وعᚁارة ذلك ᙠلسانهم أᙵمنى  مامت فمامت 
ذين صحبوە حتّى مات، ففسد الناس. كذب 

᡼
هم ال

᡼
محمّد. ᝨان حين عاش استقام الناس ᝨل

: إنّ بني صالح قال زمّور  .من ᙵقول إنّ الحقّ ᜻ستقᚖم ول᝜س ثمّ رسول الله. وهي سورة طᙔᗽلة
ذين 

᡼
بن طᙔᗪف يركبون وقت أخᚁارە في ثلاثة آلاف ومائتي فارس و᠄نّ قᚁائل برغواطة ال

تهم جراوة وزواغة والبراᚸس (وᘿنو أبي ناصر ومنجصة وᘿنو أبي نᗽح 
᡼
ᙵدينون لهم وهم على مل

ن وᘿنو واغمر ومطغرة وᘿنو بورغ) وᘿنو دمّر ومطماطة وᘿنو وزكسᛸنت، وعددهم يᛩتهي أថثر م
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عشرة آلاف فارس. وممّن ᙵدين لهم من المسلمين وᙔنضاف إلى مملឤتهم زناتة الجᚁل وᘿنو 
ᙵلᚖت ونمالتة وᘿنو واوسᛸنت وᘿنو ᙵفرن وᘿنو ناغᚖت وᘿنو النعمان وᘿنو أفلوسة وᘿنو كونة 
وᘿنو ᜻سكر وأصادة ورᝨانة و᠄يزمين ومنادة وماسᛸنة ورصانة وترارتة، ومᚁلغ عددهم نحو اثني 

ارس. قال زمّور: ول᝜س في عسكرهم طبول ولا بنود. وعدّ زمّور من (أنهار ᙠلادهم عشر ألف ف
الجارᙔة) أزᙔد من مائة نهر أعظمها نهر ماسنات، وهو ᙵجري من القᚁلة إلى الجوف، وᘿين 
عنصرە وموقعه في الᚁحر مسيرة ستّة أᙵّام، ونهر واᚸسᚖفن ᙵقع في نهر شلة تحت الᘿᗪاط في 

  ".الᚁحر المحᚖط
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  .1992مكتᚁة دار الحᚖاة، بيروت،  ابن حوقل، صورة الأرض،
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  لᚁكريا ي عنغمار الدᙵانة حامᚖم 

وᙔجاور ᙠلد نكور ᙠلد غمارة فمنه مجكسة. وتᚁّᛩأ ᙠذلك الصقع أبو محمّد حامᚖم بن منّ الله  "
وᚁᘿلد مجكسة جᚁل حامᚖم  .(بن وزروال) الملقّب ᙠالمفتري بن حᙔᗪز بن عمرو بن وجفوال

وأجاᙠه ᜦشر كثير أقرّوا بᛩبوّته، وجعل  .المᛩسوب إلᚖه، وهو على مقᘿᗪة من مدينة تᚖطاوان
لهم الصلاة صلاتين عند طلᗽع الشمس وعند غروᘿــها ᜻سجدون على ᙠطون أថفّهم، ووضع 

ني من الذنوب ᙵا من ᙵحلّ الᚁصر  لهم قرآنا ᙠلسانهم، فممّا ترجم منه ᙠعد تهلᚖل 
᡼
لونه: حل

᡼
يهل

ني من الذنوب ᙵا من أخᗪج موسى من الᚁحر. ومنه: آمنت ᙠحامᚖم وᘿأبي 
᡼
ينظر في الدنᚖا، حل

وأمن رأسي وعقلي وما أថنّه صدري وما أحاط ᙠه  -يᙔᗪدون أᙠا حامᚖم وكذلك ᝨان ᙵكنّى -خلف
خلف (منّ الله) وᝨانت ᝨاهنة دمي ولحمي، وآمنت بتانفᚖت، وهي عمة حامᚖم أخت أبي 

ساحرة، (وᝨانت لحامᚖم أᙵضا أخت ᚤسمّى دجّو وᝨانت ساحرة ᝨاهنة) من أجمل الناس وᝨانوا 
᜻ستغيثون إليها في ᝨلّ حرب وضيق وᙔزعمون أنّهم ᙵجدون نفعها. وفرض عليهم صوم 

ه وᙔوم الأرᘿعاء إلى الظهر، فمن أីل فيهما غرم خمسة أثوار لحامᚖم. 
᡼
ووضع (الخم᝜س ᝨل

لجمᚖعهم صوم) سᚁعة وعشرᙔن يوما من رمضان وأᙠقى فرض صوم ثلاثة أᙵّام وᙔوم الفطر 
الرابع وجعل عᚖدهم في الثاني من الفطر. وفرض زᝨاتهم العشر من ᝨلّ شيء وأسقط عنهم 
الحجّ والطهر والوضوء وأحلّ لهم أីل أنثى الخنازᙔر وقال إنّما حرم ذكورها، وذلك في قرآن 

ى وحرّم عليهم البᚖض من -الله علᚖه وسلم صلى  -محمّد 
᡼
. وحرّم عليهم الحوت حتّى ᙵذك

 ."جميع الطير
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  .167، ص. 1983مجهول، ذكر ᙠلاد الأندلس وفضلها، تحقيق ل᜚ᗽس مولينا،مدرᙔد، 
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